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عوامل الصبر والثبات في سورة الأنفال وأثرها على الأمة 
- دراسة موضوعية- 
غازي وصل سالم الذبياني الجهني 
استاذ مساعد c‏ قسم القران الكريم والدراسات الإسلامية < كلية العلوم والآداب 
بالعلا c‏ جامعة طيبه < المملكة العربية السعودية 
البريد Ghwgn@hotmail.com: abal)‏ 
تحتوي هذه الدراسة على التعريف بسورة الأنفال وفضلها ومقاصدها وأسباب 
نزولهاء والتعرف على عوامل الصبر والثبات وأثره على A‏ والتعرف على الآيات 
التي تناولت أحكام الجهاد فيها. 
والمنهج المتبع في البحث هو المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تفسير 
وبيان عوامل الصبر والثبات في السورة الكريمة ووصفها وتحليلها وتعليلهاء 
والاستشهاد من الايات القرآنية التي وردت في السورة على هذه العوامل. وقد خرج 
البحث بالعديد من النتائج منها: 
- أن سورة الأنفال مدنية اهتمت كثيراً بأمور التشريع وبصفة خاصة ما 
يتعلق aly‏ الجهاد» وسبب ذلك هو نزول السورة بعد غزوة بدر بصورة مباشرة. 
- عناية سورة الأنفال بتربية المسلمين من حيث ضرورة طاعة الله تعالى 
ورسوله وضرورة السماع لجميع الأوامرء وعدم الخيانة وضرورة تقوى الله تعالى. 
- تربية العباد على القوة والشجاعة وعلى القواعد القتالية الحربية التي 
يخشى منها العدو. 
- أن المسلمين يمثلون Aah‏ واحدة متماسكة يجب التناصر والولاية بينهم؛ كما 
أن الكافرين يمثلون أمة واحدة» وليس هناك ANG‏ بين المؤمنين والكافرين. 
- ضرورة تقوى الله تعالى وضرورة العمل في طاعة الله وطاعة رسوله والعمل 
على الاستجابة لجميع الأوامر والنواهي. كما أنه لا بد من السعي للعمل على 
الإصلاح بين الناس امتثالاً لأوامر الله تعالى. 
كلمات مفتاحية: عوامل - الصبر - الثبات- الأمة- سورة الأنفال. 
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Factors Of Patience And Stability In Sura al-Anfal And 
Its Impact On The Nation 
- Objective Study- 

Ghazi Wasi Salem Al-Dhubyani Al-Juhani 
Department Of The Noble Qur’an And Islamic Studies- 
College Of Science And Arts in Al-Ula- Taibah 
University- Saudi Arabia. 
EMAIL:Ghwegn @hotmail.com. 
Abstract 

This study aimed to identify an Al-Sura of the 
elevated places (Anfal) and its causes, to identify the 
virtues and purposes of the Al-Sura of Anfal, to identify 
the factors of patience and persistence and its impact on 
the nation, and to identify the verses dealing with the 
provisions of combat (jihad). The researcher has used 
the analytical descriptive approach based on the 
statement of the factors of patience and persistence in 
the Holy Sura, and the citation of the Koran verses 
mentioned in the Sura. The research concluded many 
findings, including that the Al-Anfal Sura reveled in 
Medina, who took a great interest in matters of 
legislation, in particular in the matter of jihad. The 
reason for this was that the Al-Sarah went down 
immediately after the conquest of Badr. The Al-Anfal 
Surah also took care of the raising of Muslims in terms 
of the need to obey God and His prophet , the need to 
hear all the orders, and not to betray and the need for 
God. 

keywords:that God be strengthened, that God be 
obeyed, that His Messenger be obeyed and that all 
orders and orders be met. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله فرقاناً وبين فيه حدوده وأحكامه تبياناً وأمر 
فيه بالتحاكم إليه وجعله للناس Lala)‏ ويرهاناًء هو الحجة الدامغة والحكمة 
البالغة من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض 
المورود نبينا محمد ب4 خاتم الأنبياء وامام المرسلينء جدد الله به دعوة 
eg Landl‏ وأحيا به سنة co bi)‏ ونشر بدعوته الهداية وأتم به مكارم GURY‏ 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: 
فعلم التفسير من أجل العلوم» لتعلقه بكلام الله تعالى» وعن طريقه معرفة 
المقاصد الأساسية لكتاب الله تعالى» وكيفية تحقيق هذه المقاصد في حياة 
العباد. فكل آية من آيات القرآن الكريم تشتمل على الكثير من المقاصد 
والأغراض التي إذا تم الكشف عنها كانت دواء لكثير من المعضلاتء وما من 
آية وردت في كتاب الله تعالى إلا ويوجد في ثناياها معنى أو فائدة أو حكمة 
أو تشريع. 
ويتطلب الوصول إلى مقاصد آيات القرآن الكريم إلى التعرف على الكثير من 
العلوم» ويحتاج هذا الأمر إلى أن يكون العقل صافياً حتى لا يتم تشتيت 
الأفكار وتشعبهاء ومن ثم يتم لفت انتباه صاحبها عن المقصد الرئيسي الذي 
يريده» حيث يستند هذا العلم على الاستنباط ودقة الفهم للآيات القرآنية 
ودلالتها. 


۹۷۸ 
وتعد سورة الأنفال من السور التي اشتملت على العديد من المقاصد التي 
ترتبط بالسلم والحرب. 
وسوف نتحدث في بحثنا هذا عن عوامل الصبر والثبات التي تناولتها سورة 
الأنفال» وأرجو من الله أن يوفقني بإخراج هذا البحث بصورة تفيد طالب العلم 
وتكون إضافة مفيدة للمكتبة الإسلامية . 
مشكلة البحث: 
هدف البحث: التعرف على عوامل الصبر والثبات من خلال سورة الأنفال» حيث 
أنها اشتملت على الكثير من عوامل الصبر والثبات في مواجهة الصعاب» 
والابتلاءات والمحن حتى يأتي نصر الله ومعه الفرج والمخرج» كما صبر 
المؤمنون في غزوة بدر الكبرىء وقد تناولتها السورة الكريمة بإطناب. 
أهمية البحث: 
ترجع أهمية البحث إلى الحاجة إلى عوامل الصبر والثبات التي تناولتها سورة 
الأنفال والتي لها الأثر العظيم على النصرء فالصبر هو الزاد والقوة التي يحتاج 
إليها كل مبتلى» ويحتاج إليه الداعية المؤمن؛ GY‏ الصبر نصف الإيمان. 
ونظراً لأهمية الصبر فقد أوصى الله تعالى في كتابه الكريم بالصبر في الكثير 
من الآيات» والسبب في ذلك اقترانه بجميع القيم والأخلاق والأعمال 
الصالحات» ولذلك سنقوم بتناول عوامل الصبر والثبات في ضوء سورة الأنفال 
والوقوف على المواقف والأحداث التي مر بها النبي محمد BE‏ وصحابته الكرام 
والعمل على الاستفادة من هذه المواقف لتكون تزكية لنفوس العبادء حيث أن 
هذه الأحداث والمواقف التي مر بها النبي يه وصحابته لا ترتبط بزمان محدد 
ولكنها تتكرر. 


أهداف البحث: 


-١‏ التعرف على سورة الأنفال وأسباب نزولها. 

؟- التعرف على فضل ومقاصد سورة الأنفال. 

-٣۳‏ التعرف على عوامل الصبر والثبات وأثره على الأمة. 

Aa‏ التعرف على الآيات التي تتناول أحكام الجهاد. 

منهج البحث: 

يستند البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على بيان عوامل 
الصبر والثبات في السورة الكريمةء والاستشهاد من الآيات القرآنية التي وردت 
في السورة على هذه العوامل. 

صعويات البحث: 

تتمثل الصعوبات التي واجهتني في كتابة البحث في ما يلي: قلة المراجع التي 
تناولت هذا الموضوع» ولكن هناك العديد من الدراسات التي تناولت بعض 
جوانب البحث وسوف يتم ذكرها في الدراسات السابقة؛ لذلك اعتمد البحث على 
كتب التفسير التي تناولت سورة الأنفال بالتفسير والشرح والتحليل. 

الدراسات السابقة: 

الدراسة الأولى: ald‏ الباحث (محمد الحاج سائي)» بإجراء دراسة بعنوان 
(الجهاد كما تعرضه سورة الأنفال)ء وذلك عام (١٠1357١م)»:‏ وقد هدفت الدراسة 
إلى: 

-١‏ إيضاح الطرق التي يجب أن يلتزم بها المجاهدون في الجهاد في 
سبيل الله تعالى» كما أنها تعمل على تنبيه العباد للطرق التي بينها الله تعالى 
في القرآن الكريم والتي يجب التمسك بها. 

- تصحيح الفهم الخطأ عند البعض للجهاد في سبيل call)‏ وتوضيح 
المعنى الصحيح له. 
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الدراسة الثانية: قام الباحث (سيد حسن محجوب). بإجراء دراسة بعنوان 
(الأهداف الجهادية في سورتي الأنفال والتوية)ء وذلك عام )999 (al‏ وقد 
هدفت الدراسة إلى: 

-١‏ تبصير العباد على أسس الدعوة إلى الله تعالى. 

؟"- بيان أن الجهاد في سبيل الله تعالى دعوة إلى نصرة الدين الإسلامي. 
-Y‏ بيان أن الجهاد رحمة للعباد بالنصر أو بالشهادة وعظم الصبر في 
الجهاد. 

وقد خرج البحث بالعديد من النتائج ولعل أهمها ما يلي: 

اشتمال سورة الأنفال في غالبيتها على غزوة بدر وما تشتمل عليه من الحكم 
والمواعظ, بينما تشتمل سورة التوبة على أحكام الجهاد وأحوال المنافقين. 
الدراسة الثالثة: قام الباحث (إبراهيم عمر «(getline‏ بإجراء دراسة بعنوان 
(المعاني التربوية في سورة الأنفال)ء وذلك عام (at VY)‏ وقد هدفت الدراسة 
> تعريف سورة الأنفال والتعرف على موضوعاتها المختلفة. 

-Y‏ بيان عناية السورة الكريمة بتزكية النفس وتطهيرها. 

-٣۳‏ إيضاح أهمية الولاء والبراء وعدم التنازع. 

4- التتبع للسنن الربانية التي تناولتها السورة الكريمة. 

ه- التعرف على أهمية تقوى الله تعالى واللجوء إليه. 

-٦‏ التربية تبعاً لمنهج كتاب الله تعالى. 

وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات ولعل أهمها ما يلي: 

-١‏ سورة الأنفال مدنية اهتمت كثيراً بنواحي التشريع وخاصة الجهادء 
ولهذا السبب نزلت بعد أحداث غزوة بدر بطريقة مباشرة. 
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-Y‏ عناية سورة الأنفال بالنواحي التربوية للمؤمنين ومنها ضرورة طاعة 
الله تعالى وطاعة الرسول Ae‏ والاستجابة لجميع الأوامر والنواهي» وعدم 
الخيانة وتقوى الله تعالى» كما أنها تناولت عدم التنازع وضرورة الإصلاح بين 


الأفراد. 
-Y‏ عناية السورة الكريمة بذكر عوامل الصبرء والعناية بتزكية النفس 
وضرورة تطهيرها. 


؛- اهتمت السورة الكريمة بتربية العباد على الشجاعة والإقدام» وضرورة 
تعليم العباد القواعد اللازمة للقتال الحربية التي تساعدهم على الانتصار على 
العدو. 

الدراسة الرابعة: aló‏ الباحث (محمد الطيب). بإجراء دراسة بعنوان (النداءات 
القرآنية في سورة «(SLY‏ وذلك عام (aY e NY)‏ وقد هدفت الدراسة إلى: 

-١‏ معالجة بعض النواحي الحربية التي ظهرت بعد الغزوات. 

-y‏ التعرف على التشريعات الحربية والإلهية التي يجب على المؤمنين 
الامتثال بها. 

وقد خرجت الرسالة بالعديد من النتائج ولعل أهمها ما يلي: 

-١‏ تناول سورة الأنفال جانب السلم والحرب وكذلك الأحكام التي تتعلق 
بالأسر والغنائم. 

-y‏ أن النصر يأتي بالإيمان وليس بكثرة السلاح والرجال. 

-٣‏ تضمنت السورة الكريمة الإرشادات التي ساعدت على تدريب العباد 
على الشجاعة والإقدام والثبات عند لقاء العدو. 

Aa‏ أن النداءات التي تضمنتها السورة الكريمة ترتبط بأهل الإيمان» حيث 
أنها تعتبر كلمة تشريف للمسلمين والسبب في ذلك وصف الله تعالى لهم بهاء 
لذلك تعتبر شرف لهم ومن ثم لابد من الالتزام بها. 
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الدراسة الخامسة: قام الباحث (عبد الوهاب محمد (alu‏ بإجراء دراسة بعنوان 
(دوافع القتال وعوامل النصر في غزوة بدر في ضوء سورة الأنفال)» وذلك عام 
(at AV)‏ وقد هدفت الدراسة إلى: 

-١‏ التعرف على المراد بغزوة بدر. 

-y‏ التعرف على المراد بسورة الأنفال. 

-٣‏ الأسباب التي تحفز تشجع المؤمنين على قتال المشركين. 

وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج ولعل أهمها ما يلي: 

-١‏ إيضاح سورة الأنفال لمعية الله تعالى للمؤمنين من خلال نزول 
الملائكة وإلقاء النوم ونزول المطر. 

Y‏ إيضاح سورة الأنفال معونة الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله من 
خلال تثبيت المؤمنين وإرعاب الكافرين» وتقليل العدد في أعين الفريقين. 

أوجه الاتفاق بين هذه الدراسات ودراستي: 

١‏ - تتفق جميع هذه الدراسات مع دراستي في التعلق بسورة الأنفال خاصة 
كموضوع للدارسة. 

؟ - تتفق هذه الدراسات مع دراستي في التعلق بأمور الحرب والجهاد كهدف 
عام من أهداف سورة الأنفال. 

أوجه الفرق بين هذه الدراسات ودراستي: 

١‏ - أن هذه الدراسات كلها من حيث الموضوع تناولت أهداف ومقاصد وغايات 
وإرشادات وتعريف بالسورة وغزوة بدر لكنها لم تتناول عوامل الصبر والثبات 
في السورة الذي هو كنه موضوع هذا البحث. 

؟ - أن هذه الدراسات من حيث المضمون Lagas‏ تعالج قضايا الجهاد والحرب 
التربوية بينما تسعى دراستي هذه من حيث المضمون لمعالجة قضايا الصبر 
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موضوعيا من خلال التعرف على عوامل الصبر والثبات التي تناولتها سورة 
الأنفال خاصة. 


خطة البحث وإطاره: 

وقد اشتمل البحث على مقدمة وفصلين وخاتمةء على النحو الاتي: 

المقدمة: وفيها مشكلة البحثء وأهمية البحث» وأهداف البحث» ومنهج ciaal)‏ 
وصعوبات البحثء والدراسات السابقة» وخطة البحث وإطاره. 

الفصل الأول: نبذة عن سورة الأنفال» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التعريف بسورة الأنفال» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تسميتهاء نزولهاء فضلهاء عدد آياتهاء وأسمائها الاجتهادية. 
المطلب الثاني: أهداف ومقاصد سورة الأنفال» وأبرز موضوعاتها. 

المبحث الثاني: غزوة بدر في القرآن can ssi‏ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بغزوة بدر. 

المطلب الثاني: أحداث غزوة بدر في القرآن الكريم. 

الفصل الثاني: عوامل الصبر والثبات في سورة الأنفال» وأثرها على الأمةء 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: عوامل الصبر والثبات في سورة الأنفال وأثرها على AGL‏ وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: عوامل الصبر والثبات في سورة الأنفال. 

المطلب الثاني: أثر الصبر والثبات على الأمة. 

المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سورة الأنفال 


الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات. 


۹۸4 


المبحث الأول: التعريف بسورة الأنفال. 

المطلب الأول: تسميتهاء نزولهاء فضلهاء عدد آياتهاء وأسمائها الاجتهادية. 
أولاً: التسمية 
ورد في Alan‏ من الأحاديث تسمية هذه السورة بسورة الأنفال» فعن سعيد بن 
جبير قال: قلت لابن عباس 4: 'سورة الأنفال قال نزلت في بدر37") 
والنفل» بتحريك الفاء: الغنيمة والهبةء يجمع على: أنفال ونفال بالكسرا"ا 
وسميت هذه السورة بها؛ لأنها نزلت في asa‏ الغنائم وبدأت بذكرها؛ ولأن 
المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائ 
فعن جابر بن عبد الله الأنصاري ade‏ قال: قال رسول الله #: «أعطيت خمسا 
لم يعطهن أحد قبلي» - ذكر منها- وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي...» 
KO)‏ 
والأنفال: الغنائم أنفسها(“ 
ثانياً: النزول: 
سورة الأنفال مدنيةء إلا آيتين منها Lang‏ ء قوله belas‏ 345 55 بك Soll‏ 


ا [الأنفال : ٠‏ "] وقوله تعالى +( MALS NG‏ ومن DET‏ ين 


(QUI أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن الكريم» باب (يسألونك عن‎ )١( 
.)45145( حديث رقم‎ 

. )١٠١514 والقاموس المحيط (ص:‎ «(£90 Jo) ينظر: مقاييس اللغة‎ (Y) 

(Yon /٠١( تهذيب اللغة‎ (Y) 

) £( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع dhal‏ باب جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء حديث رقم: (١؟57).‏ 

( 5( تفسير القرطبي (۷/ APTS‏ 


{Ao 
يقول الإمام القرطبي: 'سورة الأنفال مدنية بدرية في قول الحسن وعكرمة‎ 
وجابر وعطاء. وقال ابن عباس »: أن سورة الأنفال كلها مدنية ما عدا سبع‎ 
lly. [الأنفال:‎ » 32% ANG Soll ولد 55 بک‎ y ya من قوله‎ GL 
آخر السبع آيات"‎ 
والصحيح أنها مدنية كلهاء وتلك الآيات تذكير للمؤمنين المنتصرين في بدر‎ 
كان من حالهم بمكة قبل الهجرة من ضعف وهوان وتضييق واضطهاد. مما‎ Ly 
يزيدهم سرورا بهذا النصر على أولئك الكفرة الظلمة.‎ 
ثالثا: فضلها‎ 
هناك الكثير من الآيات القرآنية التي تدل على فضل سورة الأنفال» ومنه ما‎ 
E روي عن واثله بن الأسقع الليشي رضي الله عنه قال: قال رسول الله‎ 
(أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان‎ 
الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل) . والمراد بالسبع الطوال: السور الطوال‎ 
بداية من سورة البقرة حتى سورة التوية» والمراد بالمئين: السور التي يكون‎ 
أكثر من المئة» وتطلق المثاني على سورة الفاتحة والسبب في ذلك‎ sai عدد‎ 
لأنها تثنى في كل صلاة.‎ 
رابعاً: عدد آياتها:‎ 
عدد آياتها خمس وسبعون بالعدد الكوفي. وست وسبعون بالعدد الحجازي‎ 
والبصري» وسبع وسبعون بالعدد الشامي.‎ 


الجامع لأحكام القرآن» .)"٠١/۷(‏ 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن» .)۳٠١/۷(‏ 

أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم MANGAN)‏ (۱۸۸/۲۸). 
ينظر: حسن العدد (ص: (VA‏ ومعالم اليسر (ص: (4V‏ 


) 
) 
) 
) 


۹۸٦ 


خامساً: التسميات الاجتهادية لسورة الأنفال: 
تسمى سورة الأنفال بالعديد من الأسماء ومنها: 
- سورة بدرء وقد استدل على ذلك بما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: 
قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر('). وسبب هذه التسمية: 
أن معظم الأحداث التي ذكرت في السورة الكريمة هي أحداث غزوة بدر الكبرى 
وما حدث فيها. 
— سورة calgall‏ وقد وردت هذه التسمية عند البقاعي ولم يذكر هذا 
الاسم غيره(). 
وتسميتها بذلك الاسم لأن موضوعها الأساسي الذي تدور حوله السورة هو 
الحديث عن الجهاد في سبيل الله تعالى» وبيان أحكامه وفضله. 

المطلب الثاني: أهداف ومقاصد سورة الأنفال» وأبرز موضوعاتها. 
أولاً: أهداف ومقاصد سورة الأنفال 
يتمثل المقصد الكلي من السورة الكريمة في التعرف على الأسباب التي أدت 
إلى نصر المسلمين في غزوة بدر الكبرى» والتي تنقسم إلى أسباب من عند 
الله تعالى» وتسمى أسبابا ربانية» وأسبابا Agile‏ وهذان القسمان بينهما 
ارتباط وثيق. 
وقد دعت السورة الكريمة إلى تقوى الله تعالى فهي سبيل النصرء وهي 
الأساس الذي يتم من خلاله الفلاح في الدارين الدنيا والأخرة» وما يؤكد على 
ذلك تكرار التقوى كثيراً في السورة الكريمة» وهذا يدل على عظمة التقوى ومدى 
أهميتها في تحقيق A) ja)‏ 


.)" /4( الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 
.)١454 للإشراف على مقاصد السور (؟/‎ Bil) مصاعد‎ (Y) 
.)٤/۲( تفسير البغوي‎ (" ) 


۹۸۷ 


-١‏ الأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنازع: وقد اتضح ذلك من خلال 
الافتتاحية التي بدأت بها السورة الكريمة وهي السؤال عن الأنفال» ومن ثم 
الإجابة بأن الأنفال لله ورسوله» حيث صرف أنظارهم عن الأنفال إلى ما هو 
أهم من ذلك وهو الله تعالى ورسوله AE‏ ثم بعد ذلك تناولت السورة الإصلاح 
بين الناس» وضرورة bang‏ الصف وترك الخصام والمشاحنات'. 

-y‏ التوكل على الله تعالى فالنصر من conics‏ وقد اتضح ذلك: عن طريق 
الترتيب لغزوة بدرء حيث أنه بعد أن كان هدف المؤمنين هو أخذ الغنائم» فرتب 
الله لهم أمرا آخر لم يقوموا بالتحضير Al‏ وهو مواجهة كفار قريش» والهدف 
من ذلك رفع كلمة الحقء وابطال كلمة الباطلء Laga‏ الله تعالى المؤمنين 
للدخول في الغزوةء وأنزل الملائكة agate‏ كما أن الله تعالى قد حدد مكان 
الغزوة وزمانها. 

ثم حرض الله تعالى المؤمنين على القتال وذلك من خلال رؤية المؤمنين 
الكفار قليلي العدد مما شجعهم على الدخول في المعركةء كما أن المشركين 
رأوا المؤمنين قليلاً مما جعلهم يستهترون بهم» وأسند الله تعالى حقيقة القتل 
والرمي له (glad‏ 

“- ضرورة LAY)‏ بأسباب النصر المعنوية والمادية: وتتمثل الأسباب 
المعنوية في طاعة الله تعالى وترك الإعجاب بالنفس والرياء. وعدم خيانة الله 
تعالى ورسوله» وارتكاب الذنوب والمعاصي» والغدر» وضرورة الاستعانة بالله 
تعالى وذكره الدائم . 


( ') التحرير والتنويرء (YEV/4)‏ 
9( يراجع جامع البيان للطبري» (ص:؟87١).‏ 
)"( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص:٠١٠).‏ 


۹۸۸ 


ومن الأسباب المادية الثبات عند Állás‏ العدو وعدم الهروب من الزحف. 
وكذلك الاستعداد بكل أسباب القوة التي ترهب الأعداء. وضرورة الإنفاق في 
سبيل الله تعالى. 

Aa‏ دعوة الكفار للدخول إلى الإسلام: وعدم محاربة الإسلام والمسلمين. 
ه٠-‏ اتخاذ الأمم الماضية عبرة: حيث قاموا بمعاندة الرسل الذين أرسلهم 
الله تعالى إليهم فدارت عليهم دائرة السوء. 

5- ضرورة اتخاذ الحذر من المنافقين وكيدهمء وعدم الانسياق وراء 
الإشاعات. 

۷- إيضاح العلاقة التي توجد بين المسلمين بعضهم البعضء وكذلك 
العلاقة بين المعاهدين والمسالمين. 

۸- ضرورة رد العهود إلى المشركين إذا خيف age‏ أن يقوموا بالخيانة 
وبالغدر. 

۹- ضرورة التجهيز لجميع الاحتمالات الواردة سواء في حالة السلم أو في 
حالة الحرب» وتفضيل السلم على الحرب متى أتيحت السبل التي تؤدي إلى 
السلم. 

-٠‏ تثبيت العقيدة التي تنص على كفاية الله تعالى للنبي BE‏ والمؤمنين 
في الحرب» oly‏ الله تعالى هو وكيلهم وهو الحافظ لهم من أي ضرر '. 

ثانياً: yi‏ ز موضوعاتها: 

-١‏ توضيح أحكام الغنائم c‏ وظهر ذلك في قوله تعالى: AES‏ عن 


as 


D: الأنفال‎ [ * NAN 


rd 


) ') التحرير والتنوير» )94/4 ¥( 
) ( من هدي سورة الأنفال» (Nos)‏ 


۹۸۹ 


} توضيح صفات وخصائص المؤمنين» واتضح ذلك في قوله تعالى:‎ -Y 
[Y إا كر مهوت ... [الأنفال:‎ SEIN 

-r‏ الحديث عن غزوة بدر وتوضيح سير أحداثهاء وذلك من خلال قوله 
GA telt‏ يوم الت ألْجَمَعَانْ 4 [الانفال: ]4١‏ 

4- أمر الله تعالى بضرورة استخدام القوة مع الأعداء. وذلك من خلال 
قوله تعالى: ¥ IA ILI‏ الأنفال: +[ 

0- إيضاح الأحكام التي ترتبط بالأسرى, وذلك في قوله تعالى: + KG‏ 
ab S GAMA A‏ © [الأنفال: IV‏ 

-٦‏ الحديث عن أحكام المواريث التي تتعلق بالأرحام والأقارب» وذلك في قوله تعالى: 
Ih +‏ السام uu‏ [الأنفال:٠۷]‏ 


44, 


المبحث الثاني: غزوة بدر في القرآن الكريم. 
المطلب الأول: التعريف بغزوة بدر. 

أولاً: أسباب غزوة بدر الكبرى 
تعرف غزوة بدر بغزوة الفرقان» سميت بذلك لأن الله تعالى فرق في هذه 
الغزوة بين المرحلة التي كان فيها حال المسلمين يتسم بالضعف في المدينة 
المنورة ومرحلة القوة بعد ذلك وقد حدثت غزوة بدر يوم الاثنين السابع عشر 
من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة A)‏ 
وقعت غزوة بدر بين المسلمين وكفار قريش» والسبب الرئيسي لغزوة بدر هو 
خروج نبينا محمد يل مع الصحابة الكرام ed‏ من أجل مواجهة قافلة خاصة 
بقريش وكان قائدها (أبو سفيان). حيث بلغ النبي BE‏ تحرك القافلة من الشامء 
فأمر أصحابه من أجل الخروجء وقام بتعجل كل من كان على استعداد للخروج 
لمواجهة القافلة دون انتظار سكان العوالي» حتى لا تفوتهم القافلة ومن ثم لم 
يكن المسلمون على أتم استعداد للخروج ولم يكن لديهم مقدرة عسكرية في 
غزوة بدر» حيث خرجوا من أجل أخذ القافلة ولم يكن في اعتبارهم مواجهة 
كفار قريش("). 
كان عدد المسلمين الذين خرجوا ثلاثمائة وبضعة عشر Okay‏ وكان من 
ضمنهم أنصار وكان عددهم بضع وأربعين ومائتين» وكان معهم فارسان» 
وسبعون بعيراً كانوا يتعاقبون على ركوبها "ء لما علم gal‏ سفيان بخروج 
المسلمين من أجل أخذ القافلة اتخذ طريق الساحل وقام بإرسال من يستنفر 
أهل مكة مما جعل قريش تهم بالاستعداد من أجل الخروج لمواجهة المسلمين 


( ') البداية والنهاية لابن .)١/١( SÁS‏ 
(') الدرر في اختصار المغازي والسيرء (ص؛ (YY‏ 
( "( الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/5 ؟). 


)44 
والدفاع عن القافلة» وقامت بحشد كل قوتها من أجل هذه المواجهة ولم يتخلف 
عن الخروج منهم سوى القليل» حيث اعتبرت قريش أن أخذ المسلمين لقافلتها 
فيه حط ومذلة لمكانتها واهانة لكرامتهاء وضرب لاقتصادها وقد وصل عدد 
كفار قريش ألف مقاتل» ومعهم مائتا فرس يقومون بقيادتها!"). 

ثانياً: ما قبل الغزوة 

اختلف المشركون بعد نجاة قافلة قريش حيث أن منهم من يريد القتال ومنهم 
من يريد العودة دون قتال» وقد انتهى الأمر برأي أبي جهل وهو القتال ليعلم 
العرب قوة قريش وهيبتهاء ولما علم النبي ب بذلك aló‏ بمشورة أصحابه بصفة 
عامة ثم قصد الأنصار بصفة خاصة. وبعد أن تحدثوا واتفقوا على أمر القتالء 
وصل المسلمون إلى بدر قبل وصول المشركين, وقد أشار الحباب بن المنذر 
على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ماء بدر في الخلف فقبل النبي Me‏ 
المشورة A‏ 

ثم قام النبي 4# بتوضيح مصارع الرجال من أهل بدر بأسمائهم» حيث قال 
صلى الله عليه وسلم (هذا Epia‏ فُلان AE‏ إن PLE‏ الله تعالى› TANG‏ مَصْرَع 
فلان ab‏ إن شَاء الله تعالى) A)‏ كما أن الله تعالى قد من على المسلمين 
بالنعاس والماء قبل المعركة حتى يكونوا على أتم استعدادء قال الله Fills‏ 
ليطن AT Es Fe BS Lara‏ [الأنفال e ]١١:‏ وظل النبي 
صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة يصلي ويتضرع لربه. 

ثالثا: الغزوة 


(') البداية والنهاية (V/V)‏ 
)"( السيرة النبوية للسقاء As)‏ 


(') أخرجه مسلم › كتاب الجهاد, باب غزوة بدر c‏ حديث رقم (1E. E)‏ 


۹4۲ 
بمشورة سعد بن معاذء وظل النبي 4 يدعو ربه حتى بشره الله تعالى بالنصرء 
قال تعالى: SUL KS Sh Sy‏ ڪم آي مود SKINS: Hh‏ 
<a>‏ 4 [الأنفال: 4[ والتقى الجمعان في معركة كبيرة وقد مد الله تعالى 
المسلمين بالملائكة في هذه الغزوة» وفي ذلك يقول الله تعالى: oe SL}‏ 
als‏ إل KAN‏ أن Ke‏ ميو De RN‏ دوب EN EON‏ 
Jee He eh CATES ot‏ بان 4 [الأنفال: [Vy‏ كما ورد في 
الحديث الشريف عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: جاء جبريل إلى النبي # 
فقال: (ما تَعْدُونَ JAN‏ بَذر فيكُة؟ قال: من Jaa‏ المُسْلِمِينَ» قال: ANAS‏ من 
hág ága‏ من الملائقة) ("). 
رابعاً: نتائج المعركة: 
انتهت غزوة بدر بنصر عظيم للمسلمين» قال تعالى: ۾ rai Sad‏ آله pals SG‏ 
tk ANA‏ 4 [آل عمران: Yg DY‏ سبعون رجلاً من كفار 
قريش منهم من وضح النبي BE‏ مصرعه قبل الغزوة» وكان من ضمن القتلى 
زعماء وكبار قريش مثل أبي جهلء وعمرو بن هشام» كما أن النبي BE‏ أمر 
بسحب قتلى الكفار إلى حفرةء وبلغ عدد الأسرى من قريش (سبعين (Demy‏ 
وهرب الباقي تاركين وراءهم الغنائم, وقد بلغ عدد شهداء المسلمين أربعة 
pic‏ شهيداًء ald‏ النبي 4 بالصلاة عليهم ودفنهم في ثيابهم". 


s 


خامساً: الأسرى 


') البداية والنهاية .)٠٠١/۳(‏ 

| صحيح البخاري .كتاب التفسيرء باب قوله (سيهزم الجمع ويولون الدبر)» حديث رقم 
(A0‏ 

5 


) يراجع البداية والنهاية» (۲۲۷/۳). 


agy 
شأن الأسرى» وأخذ برأي أبي بكر وهو الفداءء ثم نزل القرآن الكريم مؤيداً لرأي‎ 
Be وأحل لهم ما أخذوا من الفداءء وأمر النبي‎ past عمر وهو معاقبة أئمة‎ 
بقتل عقبة بن معيط والنضر بن الحارث بن كلدة؛ لأنهما من أئمة الكفرء ثم‎ 
00 بباقي الأسرى خيراً‎ BE استوصى النبي‎ 

سادسا: الغنائم 

لم يكن ثمة ت تشريع بتوزيع الغنائم من قبل مما أدى إلى النزاع والخلاف 
المسلمين بمن أحق بالغنيمة فنزل قوله ites ps Med‏ عن sea ji SGN‏ 


Sate | 


Ka LS وَرَسُولةة إن‎ MALS دات شڪ‎ Ngaku at NEG zá ab 
]١ [الأنفال:‎ 

قال المفسرون: نزلت الآية حين اختلف أهل بدر في الغنائم» وكان الشبان في 
ذلك اليوم قتلوا وأسرواء والأشياخ وقفوا مع رسول الله يخ في المصاف. فقال 
الشبان: لنا الغنائم؛ GY‏ أبليناء وقال الأشياخ: كنا ردءًا caSt‏ ولو انهزمتم 
لانحزتم إلينا فلا تذهبوا بالغنائم Muga‏ 


( ') يراج تاريخ الرسل والملوك للطبري» (5اره"؟). 

)١ (‏ التفسير البسيط (V /٠١(‏ وهذا معنى أثر عن ابن عباس رواه بلفظ مقارب gal‏ داود 
(۲۷۳۷)»ء كتاب الجهادء باب في النفلء وسنده صحيح. ورواه أيضًا النسائي في 'تفسيره" 
(YAN) 515 /١‏ والطبري في 'تفسيره" A‏ ۱۷۲ والحاكم في 'مستدركه" ؟/ APY‏ 
وصححه ووافقه الذهبي في "التلخيص". وقال: على شرط البخاري. 


المطلب الثاني: أحداث غزوة بدر في القرآن الكريم. 
غزوة بدر أول معركة في الإسلامء وقد نزل فيها معظم سورة الأنفال بالإضافة 
إلى آيات أخرى تحدثت عنها من سورة آل عمران» وسورة النساء. وسورة 
aly «qual‏ يتناول القرآن الكريم غزوة من الغزوات بحجم التفصيل الذي تناول 
به غزوة «pay‏ وفيما يلي بيان ذلك : 
الآيات الواردة في سورة الأنفال: 
أولا: تناولت سورة الأنفال قسمة الغنائم - على وجه الإجمال في أول السورة 
وتفصيلها في موضع آخر من السورة - وتوزيعها وفض الخلاف بين الصحابة 
وتوجيههم إلى ما هو خير لهم من الغنائم؛ قال تعالى: #إ يستلوتك GST oF‏ 
JEN‏ ره AS odás ALG iia HG Jeb‏ 
Oy‏ 4 [الأنفال: JA‏ 
تذكر الآية الكريمة النزاع الذي حدث بين المسلمين عند حصولهم على غزوة 
بدر الكبرى» فقاموا بسؤال النبي AE‏ عن كيفية تقسيمهاء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية الكريمة بأن الغنائم لله تعالى وللرسول يقومون بوضعها حيثما شاعوا 
دون أي اعتراض asia‏ 
ثانيا: تناولت سورة الأنفال الظروف التي خرج فيها النبي BE‏ وأصحابه إلى 
معركة بدر لملاقاة المشركين وبينت عدم الاستعداد للمعركة وكراهية فريق من 
المؤمنين للمواجهة حيث كانوا يريدون العير المحملة بالتجارة ably‏ الله لهم ما 
هو خير لهم منها وهو مواجهة الطائفة ذات الشوكة وخوض المعركة الفاصلةء 
كما تبين الآيات التالية» قال تعالى: Y‏ كما رك BE SEs PILAR. Ks‏ 


osc چ‎ 1A 2A ەم صا رر اس‎ SAR, sik وسم‎ Pe ے‎ on oar 
الْمُوت وهم‎ pó WK بعد ما ن‎ Sg BAGO 6AM لْمُؤْمِنِينَ‎ 


( ') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء (ص:۷۷٠).‏ 


440 

1 ob BS yh SA RE ی‎ szál Sá PAOLA 
- [الأنفال: ه‎ AA is s aK SNE Nail وَمُرِيدُ‎ SIS 
LV 
بالخروج من أجل ملاقاة المشركين» وكان هناك‎ BE أي أن الله تعالى أمر النبي‎ 
بعض من المؤمنين لم يتوقعوا هذا الخروج فكانوا يجادلون النبي يفي ذلك‎ 
١١ وفي ملاقاة العدو لعدم الاستعداد لخوض المعركة‎ 
ثالثا: تناولت سورة الأنفال مشاركة الملائكة القتال في معركة بدر وبيان‎ 
aR SY عددهم وتثبيتهم للمؤمنين كما في الآيات التاليةء قال تعالى:‎ 

SMA O ae? KANG gat Sie J د ات لم‎ 
WWE ES أله عير‎ Wan An éa airiai 


m 


E 


aa‏ بوص ربك إلى Ble NANG GME E ál KÁN‏ في وب 


ل Wa‏ أ ets larah KANG eb Li‏ ڪل بان 4 [الأنفال: 
[vy‏ 

Bit ومهم‎ Chin KAN eR ON SS Nasi Y وقال تعالى:‎ 
4 sdh ÁG الله لیس‎ na gadi D) AN عدا‎ 15555 
.]5١-ه‎ ٠ [الأنفال:‎ 

فمعنى الاستغاثة الاستجارة به من الأعداءء حيث كانوا يدعونه للنصر cagado‏ 
فأجاب دعاءهم بأنه سيمدهم بألف من الملائكة Gaya‏ بعضهم بعضاء ويتلو 


( ') يراجع معالم التنزيل » (ص:١٠5).‏ 


1445 


5 wa 


فأمر الملائكة بتثبيت المؤمنين وتقوية عزمهم وحضور الحرب معهم ومعونتهم 
وأيدهم بالنصر!". 

رابعا: تناولت سورة الأنفال مظهرا من مظاهر النصر والتأييد وتثبيت قلوب 
المؤمنين في معركة بدر حيث لم يدخلها الخوف والرعب فغشيهم النعاس» قال 
تعالى: جز KAN GAN Ks)‏ نه ينزد AU KN Ga Kee‏ 
Loy kris Kes cn ds‏ عل لويم AON 4 CEs‏ 4 [الأنفال: .]١١‏ 
ألقى الله النعاس عليهم Libel‏ لهم من الخوف والرعب» وراحة لهم للاستعداد 
للمعركة كيلا يغلبهم NO gaat)‏ 

خامسا: تناولت سورة الأنفال بعض التوجيهات والتعليمات القتالية» وهي عدم 
التولي عن الزحف والإدبار عن ساحة المعركة لغير حيلة حربية كالكر والفر 
والتحول من موقع إلى موقع؛ ونفى الله عن المؤمنين قتل المشركين وأضافه 
إلى نفسه؛ لأنه بأمره وقدرته قال تعالى:  AIR‏ اموا دا لمم ايت 
O INAS GES IGS‏ ون بوهم يمن SLI ID GSE YA‏ 


> 


اك وق مد اتی مت EIS ál‏ وى KAN‏ © م تقوم 
Gal 2565‏ وما میت رذ ریت Se NAG HA TS‏ منة بلا 
tte‏ إرك bow i‏ عليه 4 [الأنفال: [AWANG‏ 

أضاف جل ثناؤه قتل المشركين إلى نفسه» ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا 
المشركين» إذ كان جل ثناؤه هو مسبّب قتلهم» وعن أمره كان JLB‏ المؤمنين 
إياهم» ويه كان النصر والإمداد والمعونة» وهو الذي يتوفى الأنفس". 


)١ (‏ ينظر: جامع البيان للطبري: (۱۳/ (EYA JAY) (E‏ 
(Y)‏ ينظر: التفسير البسيط MEN /٠١(‏ 
(") ينظر: المصدر السابق: )+ (TA A‏ 


۹۹۷ 

سادسا: تناولت سورة الأنفال قسمة الغنائم وتوزيعها بشيء من التفصيل› 

وبينت الأحوال التي رتب الله فيها لقاء الجيشين رغم مخالفة الأسباب والظروف 

والعدد قال تعالى: + EE AEN‏ من کیو فأ لو ZÁ AA‏ لى SAN‏ 
الک ad‏ وای cal‏ إن GATS át ELEK‏ ل رايم 


انث اد“ يوم NAN‏ ڪل سو dh ANA‏ المد 53525 GA‏ و 


.. wh مح رمدو‎ ére “40 Ea Jad 


gr في اليد‎ LAN SNG A sn Jah وال ڪب‎ osz call 3 NE 
SG یتو ری تو کے‎ te BBS ا آم كاك‎ GZ 
[6-1 يم [الأنفال:‎ dail وت‎ 

تناولت الآية خمس الغنيمة بالتفصيل» أما الأربعة الأخماس الباقية فأجمع 
العلماء على أنها لأهل الحرب خاصة» فأما الخمس الخامس وهو محل الآيةء 
فكيف يقسم؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يقسم منه لله وللرسول ولمن ذكر في 
الاية. وهذا مما انفرد به أبو العالية» وهو يقتضي أن يقسم على ستة أسهم. 
والثاني: أنه مقسوم على خمسة أسهم: سهم للرسول» وسهم لذوي القربىء 
وسهم لليتامى وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيلء على ظاهر AGN)‏ ويه 
قال الجمهور. 

والثالث: أنه يقسم على أربعة أسهم. فسهم لله JE‏ وجل وسهم لرسوله عائد 
على ذوي القربى لأن رسول الله لم يكن يأخذ منه شيئاًء وهذا المعنى رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

شم تناولت الآية ظروف وأحداث اللقاء CEN 5536 AS] pet‏ وهم BS,‏ 


5 


> 
ore et م‎ ery WA 47° ace ayer ok 
2 AA UA في‎ EES تم‎ ns éh افصو‎ 
yi a+), po و‎ Ea oy r 9 
BOY CEE CIES PLE من ملك‎ DAVES 


[ey [الأنفال:‎ Lei 


۹۹۸ 


فكان الجمعان قد نزلا وادي بدرء فالمسلمون بضفته الأدنى من المدينة وهي 
العدوة الدنياء والمشركون بضفته القصوى إلى ASA‏ وهي العدوة القصوى› 
والركب: gal‏ سفيان وأصحابه أشد تسفلا لأنهم أخذوا الطريق إلى ساحل البحر 


ولو تواعدتم على الاجتماع في المكان الذي اجتمعتم فيه من عدوتي وادي بدر 
لاختلفتم في الميعادء أو وقع التقدم والتأخر من غير قصد لذلك» أو تأخرتم عن 
الميعاد إذا بلغكم agi sis‏ 

سابعا: تناولت سورة الأنفال بشارة الله للمؤمنين بالغلبة والنصر في غزوة بدر 
> مما يبعث JAWI‏ والحث والتشجيع والتحفيز على لقاء العدو وذلك بتقليل Jas‏ 
جيش المشركين في أعين المسلمين» وتقليل عدد جيش المسلمين في أعين 
المشركين» قال تعالى: } 3 BEARS nu oY‏ 
sae oly hs AY álása; Ay SG AL‏ 3 
(ENE SLE Kia EL a] ary‏ أيهم DEN Goi‏ 
مولا OAS ál PÁ‏ [الأنفال: [eter‏ 

فقد أرى الله النبي يل كفار قريش في منامه قليلاً فأخبر بذلك أصحابه فقالوا: 
رؤيا النبي حق» القوم قليل» وكان ذلك تثبينًا لهم؛ لأنهم اجترؤا بذلك على 
حرب عدوهم. 

ولما التقى الجيشان JB‏ الله المشركين في أعين المؤمنين تصديقا لرؤيا 
رسوله» وقلل المؤمنين في عيون الكافرين ليغتروا بقتلهم فلا يتأهبوا لملاقاتهم 


(YAP YA /۲( التفسير‎ ale المسير في‎ alj ينظر:‎ )١( 


444 
ولا يلبسوا من السلاح ما يمنعهم» فإذا لابسهم المسلمون ألفوهم غير 
مستعدين فظفروا age‏ 
ثامنا: تناولت سورة الأنفال فيما يتعلق بغزوة بدر توجيهات عامة تستدعي 
النصر والفلاح وهي الأمر بالثبات» وملازمة الذكر والدعاء بالنصرء وطاعة الله 
Je‏ وجل» وعدم الخلاف والتنازع» والصبرء وعدم التشبه بالمشركين في البطر 
والكبر tually‏ عن سبيل cath‏ حيث حالفهم الشيطان على النصر والتأييد» فلما 
التقى الجيشان نكص ونقض» قال ANGE + káli‏ برح ia AS YER‏ 
GEN‏ أله MAO ABS ee‏ وشوه ENG‏ 
MRSS ui gia Ko COG EES‏ حَرَجُوأ 
وکرم بطر ورك لكان CSÁ‏ عن سيل PEAY BG ál‏ $3 
EE‏ مه لوم ے الاس CE EI ÜL‏ 

AAA ES oF‏ نکم SB‏ ری ما BAI‏ لواف 

.]478- 4. [الأنفال:‎ 4 ÚJ ázó 375 i 
والمعنى إذا حاربتم جماعة فاثبتوا للقائهم واصبروا على مبارزتهم» فلا تفروا ولا‎ 
ورسوله في كل ما يأمران به وينهيان عنه» ثم‎ ALM تجبنوا ولا تنكلواء وَأطيغوا‎ 
ونهاهم عن التشبه بالمشركين؛‎ cp KA أمرهم بالإخلاص والثبات والصبر عند‎ 
الاس‎ pling وفخرا بالشجاعة‎ [kas حيث خَرَجُوا مِنْ ديارهخ‎ celal في انبعاثهم‎ 
وطلبا للثناء بالسماحة والشجاعةء وحالفهم الشيطان فظهر لهم في صورة‎ 
لأنهم كانوا‎ ASUS إنسان» لأنهم لما أرادوا المسير إلى بدرء خافوا من بني‎ 
قتلوا رجلاء وهم يطلبون دمه» فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم» فتمثل إبليس‎ 


JANE /٠١( ينظر: التفسير البسيط‎ )١( 


oon 

اللعين في صورة سراقة الكناني» وقال: LÍ‏ جاركم من بني AGUS‏ فلا يصل 
إليكم مكروه منهم(' 
ثامنا: تناولت سورة الأنفال فيما يتعلق بغزوة بدر قضية الأسرى وما ينبغي أن 
يفعل بھم» قال تعالى: +[ NG‏ کد ل أسرئ N OB E‏ 
يدوت عرض GM‏ واه رید الک فی وا رر و LSN Ope‏ لد سيق 
seat cots AKAN AIG Ash, KAWA ATs KEA‏ 
KIERR KUUA KILA SIGS 25‏ 
ah ae‏ مود 2 WEE Mie tas‏ 
لَه من بل KN‏ منم KO, IS ig‏ [الأنفال: ۷ - [vy‏ 
لها هن إل المشركين لقن متم سين NGA E‏ رجا 
استشار رسول الله يه في شأن الأسرى أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم. 
فقال أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإني أرى أن 
تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه agia‏ قوة لنا على الكفار» وعسى أن 
يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال رسول الله 4: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» 
قال: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكني من فلان قريب لعمر 
فأضرب diie‏ وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان 
أخيه فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. 
فهوى رسول الله يك لما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمرء وأخذ agia‏ الفداء 
فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي BE‏ وأبي بكر وهما يبكيان فقلت: 
ما يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت 


.)"١1 /5( ينظر: محاسن التأويل:‎ )١( 


Yael 


لبكائكما. قال النبي ae‏ (للذي عرض 39 أصحابك من أخذهم الفداءء وأنزل 
الله Je‏ وجل الآيات. د لهم الغنائم('. 


أولا: تناولت سورة آل عمران فيما يتعلق بغزوة بدر بشارة الله للمؤمنين بالغلبة 
والنصرء وذلك بتقليل عدد جيش المشركين في أعين المسلمين» وتقليل عدد 
جيش المسلمين في أعين المشركين. قال KAA mee azi =) wan‏ 


ee ديد دم مع‎ YA ak 


ger © م‎ 5 nae 


NA لع‎ LAS NA من وگ‎ apan SSB 
NA: 


هذا خطاب لليهود بالمدينة علامة ودلالةٌ على صدق النبي بل يؤكد لهم أن 
الحق غالب وأن الباطل مهزوم وأن يعتبروا بغزوة بدر وما آل إليه أهل 


Waya 
يتعلق بغزوة بدر تذكير المؤمنين بحالهم‎ Lad ثانيا: تناولت سورة آل عمران‎ 


z Fesz, oe Kg orn, 
A 


وضعفهم يوم نصرهم الله في بدرء قال تعالى: (ioe Sls}‏ م آله 250 Heh‏ 
GAK SES ANA‏ 4 [آل عمران .]١7:‏ 

ذكر الله المؤمنين بيوم بدر حين نصرهم الله على أعدائهم وهم أذلة caah‏ 
في غير منعة من الناس» حتى أظهرهم الله على عدوهم» مع كثرة عددهم وقلة 
عددكم» وهم اليوم أكثر عددًا dia agia‏ فإن تصبروا لأمر الله ينصركم كما 
نصركم ذلك ca gull‏ 'فاتقوا الله'» يقول تعالى ذكره: فاتقوا ربكم بطاعته واجتناب 


.)١5 /4( ينظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
(VYA /5( ينظر: جامع البيان:‎ (Y) 


١١. 
محارمه العلكم تشكرون' أي لتشكروه على ما منَّ به عليكم من النصر على‎ 
مخالفوكم!")‎ Ais الذي ضلّ‎ Gall ولما هداكم له من‎ casia أعدائكم وإظهار‎ 
ثالثا: تناولت سورة آل عمران فيما يتعلق بغزوة بدر الوعيد لصناديد الشرك‎ 
HGS MSG LA + بالهلاك؛ والوعد للمؤمنين بالنصرء قال تعالى:‎ 
عمران:۱۲۷].‎ ST] 4 Gak (HES ESS 
pally قطعَة وِيَهِدِمَ رُكْنَا من أركان الشرك» بالقتل‎ ika أي لِيُهلك طائفةء‎ 
SI سبعون,‎ ely فقتل من قادة المشركين وسادتهم يوم بَدْرِء سبعون»‎ 
والإذلال ويخيبهم‎ áll والهزيتة»‎ ily يكْبتهم) بالصّزع والإهلاك,‎ 
من الكفار بالقتال والأسرء‎ Cie بالحرمان» وقد أنجز الله وَعْدَهْ يوم بَدْرِ؛ بقطع‎ 
فتحقق نصزهء وعلّت‎ yila الباقين منهزمين» خائبين مما أَمَلُوا من‎ 43 
Asas 


) 1( ينظر: جامع البيان (۷/ .)١55‏ 
(Y (‏ ينظر: التفسير البسيط: (OAN JO)‏ 


۰۰۳ 


OLY)‏ المتعلقة بغز 
أولا: تناولت سورة الحج فيما يتعلق بغزوة بدر ملمحا من ساحة المعركة وقت 
المبارزة» قال تعالى: 


or PA 0377 de 


۾ ڪڌان ELÜL‏ ف ري Sts PA MAHYA ENG‏ 
(Ort‏ [الحج:5١].‏ روي عن أبي ذر وعلي م أنهما قالا: نزلت 
هذه الاية في الذين بارزوا يوم بدر من الفريقين» وكان من المسلمين حمزة 
وعلي وعبيدة بن الحارثء ومن الكفار عتبة وابنه الوليد وشيبة ابنا ربيعة 
وأقسم أبو ذر أن هذه الآية نزلت في هولاء الستة (. 

الفصل الثاني: alge‏ الصبر والثبات في سورة الأنفال» وأثرها على الأمة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: عوامل الصبر والثبات في سورة الأنفال وأثرها على الأمة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عوامل الصبر والثبات في سورة الأنفال. 
كان العامل الرئيسي للانتصار في غزوة بدر الصبر والثبات الذين تميز بهما 
المسلمون في مواجهة المشركين» وقد وضحت لنا سورة الأنفال عوامل الصبر 
والثبات التي أدت إلى انتصار المسلمين في غزوة بدر. 
أولا: alge‏ الصبر في سورة الأنفال: 
الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس» يتحلى به المؤمن الذي أكرمه الله به. 
وحقيقته: حبس النفس عن كل ما يسخط الله في القلب والسان والجوارح!"). 


( ') أخرجه البخاري › كتاب تفسير القرآن؛ باب (هذان خصمان اختصموا في ريهم)› 
(ever)‏ 
)"( البحر المحيط لأبي حيان » (YO ioa)‏ 


١١١5 
ومقام الصبر من أعظم مقامات الإيمان لأنه يكف عن اجتراح السيئات والوقوع‎ 
في الشبهات ويحمي العبد عن سلوك قبائح العادات ويقويه على فعل القرب‎ 
والطاعات ويثبته عند نزول المدلهمات.‎ 
< J جرش‎ ên si وبين جزاء الصابرين فقال تعالى: + إشا يوي‎ «Ay الله‎ pal وقد‎ 
.] ٠١ [الزمر:‎ * ole 
SN Ga ANAK Gak + صلى الله عليه وسلم فقال:‎ (aili وحث عليه‎ 
[Wo [الأحقاف:‎ 4 
السراء فيشرع له الشكرء أو الضراء‎ Lal فالمؤمن يتقلب في الدنيا بين حالينء‎ 
فيشرع له الصبرء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجبا لأمر‎ 
المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء‎ 
AM وإن أصابته ضراء» صبر فكان خيرا‎ Al شكرء فكان خيرا‎ 
ولما كان الجهاد خوضا لغمار الموت في سبيل الله في ساحات المعارك»‎ 
وامتحانا للصدق والإيمان واليقين» والنفوس قد تجبن أو تخاف أو ترغب عنه‎ 
لما فيه من هول وخطب. كانت الحاجة ماسة إلى عوامل الصبر الذي يحصل‎ 
به الثبات والنصر عند المواجهة» وقد تناولت سورة الأنفال الصبر كعامل‎ 
تربوي له نتائجه الإيجابية وأثره في النصر والتمكين» ومن عوامل الصبر في‎ 
سورة الأنفال ما يلي:‎ 


)1( ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص: (YO‏ والتوقيف على مهمات 
التعاريف (ص: ؟١١).‏ 

(Y)‏ صحيح مسلم (4/ Lis (VYAO‏ الزهد والرقائق: باب المؤمن أمره كله خيرء رقم 
الحديث (5199). 


aa 
وصدق اللجوء إلى الله لعله أن يلهم‎ eleal العامل الأول من عوامل الصبر:‎ 
الصبر والنصرء فقد كان النبي يه كثير الدعاء في ساحة المعركة يوم بدرء ولم‎ 
يزل يدعو ويتضرع حتى سقط رداؤه فضمه أبو بكر وقال له: يا نبي الله كفاك‎ 
Za sig مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله عز وجل:‎ 
[a [الأنفال:‎ © d Sui KS 
العامل الثاني من عوامل الصبر: الإخلاص» وهو وقود الصبرء وأمضى أسلحة‎ 
النصر» فبه يستجلب الفوزء والتوفيق والراحة والطمأنينة والسكينة والسعادة‎ 
الصبرء وقد صبر المؤمنون يوم بدر في وجه عدوهم؛ إذ‎ alge وهو من أقوى‎ 
لم يستعدوا للحرب والقتال وانما كانوا يريدون عير قريش» ولم يكونوا في عدد‎ 
فصبروا وثبتوا‎ Steg وعدةء فاختار الله لهم لقاء عدو بأضعافهم وبكامل عدد‎ 
SAS} قال تعالى:‎ aill للإخلاص واليقين في قلويهم» فكان‎ 
ep g GSC) YA KN GG MOG 

]5 - o [الأنفال:‎ 4 Byres وهم‎ SN VA Gé 

العامل الثالث من عوامل الصبر: النظر في سير الصابرين ومآلهم» لما فيها 
من عبر وعظة» ولما لهم فيها تسلية وتثبيت وتذكيرء وقد أمر الله نبيه أن 
يصبر وذكره حينئذ صبر أولي العزم من الرسلء فقال: Wao: Seely‏ 
SM Se aa)‏ 4 [الأحقاف: [vo‏ 
قال السعدي رحمه الله : ad!‏ أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين 
المعادين له وألا يزال Wels‏ لهم إلى الله وأن يقتدي بصبر أولي العزم من 


)1( صحيح مسلم (۳/ (VAT‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
dally‏ الغنائمء حديث رقم: (NY)‏ 


Yeu 
صبرهم» وتم‎ abe المرسلين» سادات الخلق» أولي العزائم والهمم العالية» الذين‎ 
والقفو لآثارهم, والاهتداء بمنارهه!"".‎ cage يقينهم؛ فهم أحق الخلق بالأسوة‎ 
وقد أشارت سورة الأنفال إلى هذا المعنى حيث ذكرت المؤمنين بصبرهم وثباتهم‎ 
Ei + يوم كانوا مستضعفين في مكة حتى مكن الله لهم قال تعالى:‎ 
yai, Gadi KOS SN يسَحَطفَكُم‎ NGGEN یل مُسْتَصْعَمُونَ في‎ ZÁ 
[ys [الأنفال:‎ 4 oS ti eis Kas 
ثانيا: عوامل الثبات في سورة الأنفال:‎ 
4# الإيمان الحق: حيث أن السبب الأساسي الذي حمل الرسول‎ -١ 
وأصحابه على الصبر أمام مواجهة الكفار في غزوة بدر هو الإيمان بالله تعالى‎ 
BS ML م يب‎ bs KN والمعرفة الحق له تعالى؛ كما قال تعالی: ۾ كما‎ 
حيث أن المسلمين في غزوة بدر كان لديهم‎ [1 - o وهم ينروك 4 [الأنفال:‎ 
AS pall عددهم ومهما اشتدت‎ ÁS يقين جازم جعلهم لا يخشون الكفار مهما‎ 
فهم لديهم إيمان كامل بأن الله تعالى معهم ولن يخذلهم» مما جعلهم يصبروا‎ 
.)( ويثبتوا أمام الكفار‎ 
هو القائد في غزوة بدر‎ BE قيادة تفضلها النفوس: حيث كان النبي‎ -y 
فهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية جميعاًء وما يتميز به من حسن الخلق‎ 
وكمال النفس والصفات النبيلة والكريمة التي تنجذب إليها النفوس والقلوب» بل‎ 
CA (+ وتتفانى النفوس من أجله؛ والقرآن يحث على طاعة هذه القيادة‎ 


ما iia AA‏ [الأنفال: [hs‏ وقد 


)1( تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص: (YAE‏ 
( ') عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين» AVY ca)‏ 


Yar’ 

ساعدت هذه القيادة الفاضلة على صبر وثبات المسلمين في غزوة بدر أمام 
المشركين» كما أن أخذ الرسول بمبدأ الشورى كان له دور على شعور 
المسلمين بأهميتهم في الغزوة مما جعلهم يصبروا ويثبتوا أمام مواجهة كفار 


-٣‏ شعور المسلمين بمدى وقوف الله معهم: حيث أن المسلمين عندما 
استغاثوا بالله تعالى حتى يجيرهم من الكفار والدعاء من أجل الحصول على 
النصر» استجاب لهم الله تعالى وقام بإمدادهم بألف من الملائكة يردف بعضهم 
بعضاً ويتلو بعضهم بعضاً من أجل محاربة الكفار والوقوف أمامهم. كما تشير 


ze 5 KA ساسح ل‎ 5 e. rr ر‎ > os ar vane 
NS ریت ولک آله رى‎ LL a الله‎ SS, ajan الابة: + فلم‎ 


ett he 
. 


Bi WA Tanah‏ سَيِيعٌ علي Dy Jang‏ وقال: +[ إن 

i, ہے‎ z 7.27 re od > 144 sr or 

KES ون تعودوأ تعد وکن‎ SE وإن 185 فهو‎ ETAN جاءَڪم‎ ES 
[الأشال: 14 ] وهذا ما جعل‎ ai a 

المسلمين يصبروا ويثبتوا أمامهم ومن ثم النصر العظيم AY‏ 

0-4 استشعارهم عناية الله بهم: حيث أنه من عوامل صبر المسلمين 

وثباتهم أمام الكفار استشعار مدى عناية الله تعالى بعبادة في ساحة القتالء 

وقد اتضح ذلك من خلال رؤية الله تعالى لنبيه محمد Be‏ في aliall‏ الكفار رغم 

كثرة عددهم قليلاً في نظره. حتى يقوم بتقوية قلوبهم وثباتهم لمواجهة الكفارء 

فكان وقوف الله تعالى بجانب المسلمين أحد أهم عوامل الصبر والثبات أمام 
4a æ r HA 5 Zz >” ie 04 ٠‏ 

الكفارا". قال تعالى: AA FF SSE SOAS Sp‏ كرا 


( ') الرحيق المختوم» (ص:5١٠).‏ 
(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (AVA iga)‏ 
( "( تفسير البغوي ‘ (ص‌:۳۱۷). 


Yad 


ATs akah Ah‏ و کڪ ots 24 ÁL áló‏ الش ثور © وذ 
a‏ إذ Seal Gil rég SEH SL Kata ELÜT‏ 
Yau‏ وإ ل آلو Sie‏ 3 4 [الأنفال: [ee - ér‏ 
ه- الشعور بالمسؤولية: حيث كان المسلمون في غزوة بدر لديهم شعور 
بالمسؤولية تجاه الغزوة» حيث أن العواقب التي من الممكن أن تترتب عند فرار 
المسلمين عن الغزوة وعدم الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله تعالى تعد أشد 
ضرراً عما سوف يحدث عندما يقوموا بمواجهة الكفارء كما أن الخسارة التي 
سوف تلحقهم وتلحق الأمة الإسلامية بعد هذا الفرار لا يقاس بأي وجه على 
المتاعب التي سوف تحدث عندما يتحملون نتيجة هذا الفرارء فكان شعورهم 
بهذه المسؤولية أحد العوامل التي جعلتهم يصبروا على مواجهة الكفار في 
غزوة بدرء وقد حذرهم الله من الفرار فقال: CHA IA Salt ty Y‏ 
گنروا راوشم sil Gre WAWA TKO‏ أو Goo‏ 
لک َر ٥ Jui] {4d A ANEO KE < YA RAS SES‏ — 
JAN‏ 
2-5 الإيمان بالآخرة: فشعور المسلمين أن ما يفعلوه لله تعالى ومن أجل 
أن ينالوا رضا الله في اليوم GAY!‏ فهم على يقين agile‏ سوف يحاسبون على 
جميع الأعمال التي فعلوها في الدنيا صغيرها وكبيرهاء فهم يعلمون أن الجزاء 
إما أن يكون إلى النعيم المقيم أو يكون الجزاء هو العذاب الخالد في a JU‏ فقد 
كان هذا الأمر من العوامل التي دعت المسلمين إلى الصبر والثبات في غزوة 
بدرء ومن ثم فكان العامل على صبرهم وخروجهم إلى غزوة بدر هو أن ينالوا 
الثواب العظيم في الأخرة وليس من أجل البطر والرياء كما فعل المشركون. 
۷- البشارة بالنصر: حيث ثبت الله تعالى المؤمنين في غزوة بدر من خلال 
تبشيره لهم بالنصر على الكفارء حيث أوحى الله تعالى إلى الملائكة الذين نزلوا 


١.8 
عليهم‎ SM SEAS OG SS 
وقد أمر الله تعالى الملائكة بأن يقوموا بتثبيت المسلمين من خلال تبشيرهم‎ 
بالنصر وكذلك من خلال اطمئنانهم باتهم مد سوف يكونوا معهم أمام الكفار مما‎ 
ا و0 « قال‎ E Hy جعلهم‎ 
oii في‎ Bhs er SINS Ka ای‎ KANG يوج‎ Pp تعالى:‎ 
ذلك‎ O يت صل بان‎ pels CANS د‎ gb eit کقروا‎ < Lá 
کڈ آلیقاب © کر‎ DG ALG A at Aen ساو أله‎ él 
.٠] ٠٤ - ۱۲ [الأنفال:‎ TAH Srp 25,955 
التوكل على الله تعالى: حيث أن التوكل على الله جعل المسلمين‎ -۸ 
صابرين على الوقوف أمام الكفار من أجل إعلاء كلمة الله تعالى» حيث أن‎ 
التوكل يزرع في نفوس المسلمين اليقين بأن الله تعالى لن يخذلهم ولن يتركهم‎ 
العدو على الرغم من قلة عددهم» حيث‎ abal عدوهم مما جعلهم يثبتون‎ alul 
M led على يقين بأن الله تعالى سوف ينصرهم بقدر توكلهم عليه‎ agi 
تهيئة الرسول كي للمسلمين: حيث أن جلوس النبي  مع‎ =i 
المسلمين وتعليمهم قواعد القتال وتعريفه لهم بأنهم لم يخرجوا إلى الغزوة من‎ 
أجل متاع الدنيا ولكنهم خرجوا من أجل إقامة العدل والعمل على إحقاق الحق‎ 
وأنه إذا تم تحقق ذلك فإن النصر مؤكدء وقد كان هذا الأمر‎ SEL وابطال‎ 
ta ريك‎ ÁZ A ÁCS + أحد عوامل صبر وثبات المسلمين أمام الكفارء قال تعالى:‎ 
EUG Ma SZŐ sa Kéz kás َك الي‎ 
sis SICA AN ( SN hg isi ) baka وهم‎ SN da 


(') تفسير الجلالين الميسرء جلال الدين السيوطي» )52 (VV:‏ 
( ') التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد طنطاوي (ص:55١).‏ 


١١٠ 


9, MA GS ays 4 8 1 re SR 
Bs IRA EN Se Nal لك ورڈ‎ SS AE 


آلگفری © SAAT 5G MM BSS‏ { [الأنفال: ه WAT‏ 
.1 — استحضار آيات الله العظيمة من عوامل الثبات» ولذلك كانت هذه 

السورة تقرأ ليلة المعارك في معسكرات المسلمين. 

وأصبح من AL‏ أن ثقرأ آيات القتال في ساحات الجهاد. ففي Andy‏ اليرموك: 

كان المقداد بن الأسود رضي الله عنه يدور على كتائب الجيشء يقرأ عليهم 

سورة الأنفال وآيات الجهاد. 

وفي معركة القادسية: كل كتيبة من كتائب الجيش معها قارئ» يقرأ عليهم 

سورة الأنفال وآيات الجهاد, إذا حَمِيَ الوطيس واشتد الأمر. 

وفي معركة ذات الصواري: صف عبدالله بن سعد المسلمين على نواحي 

السفن, aging‏ ويأمرهم بتلاوة القرآن» خاصة سورة QUES‏ 


( ') البحر المحيط لأبي (YA /0) ola‏ 
( ') البداية والنهاية: (۷/ .)١١‏ 


1.41 


المطلب الثاني: أثر الصبر والثبات على الأمة. 

يعد الصبر والثبات في الإسلام بمثابة الرأس في الجسد حيث أنه لا يوجد 
إيمان لمن لا يتحلى بالصبر كما أن منزلة الصبر من أعظم وأجل منازل 
الإيمان» والسبب في ذلك أن الصبر يساعد العبد على عدم اقتراف السيئات 
وعدم الوقوع في الشبهات كما أن الصبر يحمي الأمة من ارتكاب السلوكيات 
القبيحة ويساعده على فعل الطاعات ويثبته عند انتشار الفتن» وقد قال الله 
تعالى: e ]١١5:دوه[ KAZA pana TG pots‏ كما أنه ينتج عن 
الصبر والثبات العديد من SEY)‏ وتتمثل Lad‏ يلي: 

أولاً: الأجور العظيمة التي سوف ينالها الصابر والثابت عند البلاء: 

فالصابر عند الشدائد قد وعده الله تعالى بالأجر العظيمء وقد دلت الآيات 
القرآنية العديدة على البشارات التي بشر الله تعالى بها عباده عند الصبر 
والثبات» ومن الآيات التي تدل على ذلك قوله تعالى + GANGS DEN‏ 


s PEP Te عر سس‎ a, 405 14 PN سے‎ 2 AT ra ر و‎ or gh we 
Las S من‎ EGG عم‎ AAY byas A YG ia GT TH 


MLB BASS,‏ 4 [البقرة ]١ 517-1١:‏ فالله تعالى وعد من يصبر 
عند المحن والشدائد بالصلوات والرحمات» كما أنه تعالى وعدهم بالمغفرة 
والرحمة cage‏ وقد ورد ذلك في الآية الكريمة من خلال ذكر الله تعالى لهم 
بصيغة الجمع حتى يكون دليلاً على الكثرة» وقد وعد الله تعالى الصابرين على 
المصائب بالرحمة الواسعة من خلال إزالة الله تعالى الآثار التي ترتبت على 
المصيبة عن طريق تعويض عباده خيرا منهاء كما أن الله تعالى قد وعدهم 
بالهداية إلى ما يرغبون من الأمور المختلفة سواء في الدنيا أو في الآخرة 
Ay)‏ 


( *( التفسير الوسيط للقرآن الكريم» (رص:5؟). 


١٠١١ 
والله تعالى يُضاعف الأجر لمن يصبر مرتين يوم القيامةء كما أن الله تعالى قد‎ 
Aah SG US بشر الصابرين والثابتين بالجنة دون حساب قال تعالى:‎ 
فالصبر يستلزم وجود صحبة الله تعالى للعباد.‎ c 1٠١ [الزمر:‎ LO 
ثانياً: التقرب إلى الله تعالى‎ 
فالصبر والثبات من أفضل الأمور التي يقوم بها العبد من أجل التقرب إلى الله‎ 
تعالى» وقد دل على ذلك كشرة ذكر الله تعالى للصبر في القرآن: فقد مدح الله‎ 
التي قد تصل إلى تسعين موضعا من القرآن.‎ LN) الصابرين في العديد من‎ 
أن المؤمن الصابر والثابت على البلاء في خير دائم» وذلك‎ AE كما وضح النبي‎ 
لأن الصابر عند السراء يقوم بشكر الله تعالى على هذه النعمة كما أنه عند‎ 
إصابته بالضر يصبر ويثبت عليه لأنه يعلم أنه من عند الله تعالى وأنه خير‎ 
له مما يجعله يثبت على هذا البلاء.‎ 


وقد وعد الله الصابرين الثابتين بالفوز والنجاة يوم القيامة» وفي ذلك قال الله 
تعالى: pa Ki sani‏ نهم Gia aie YAA Ge‏ © 4 [المؤمنون: :\ [A ١‏ ¢ 
كما أن الصبر زات“ يترتب عليه هداية ورقة القلب. 


)= أن الصبر والثبات ينتج عنهما النصر العزيز على الأعداء؛ كما ينتج 
الفتح المبين والفوز بمعية الله تعالى لهم. حيث أن فوز الصابرين بهذا الأمر 
يعد من خير الأمور التي من الممكن أن يحصل عليها العباد سواء في الدنيا 


أو في BANI‏ وقد دل على ذلك قوله تعالى: sani‏ ركان لله a‏ مع ITWA‏ 4 
es: dey]‏ 


-y‏ إن الصبر والثبات يكون نتيجته العز والتمكين» وقد اتضح ذلك جلياً 
في قصة سيدنا يوسف عليه السلامء قال تعالى: Ay‏ من يسن وصور Dh‏ 
eI > if‏ . 

آله لاضع )55 َلْمْحَسِنِينَ 4 [يوسف e:‏ §[. 


1۰1۳ 


o-r‏ من GUT‏ الصبر العظيمة الفلاح والنجاح» وقد وردت الآيات القرآنية 
التي تدل على مدى ارتباط الصبر والثبات عند البلاء )!6 ومنها قوله تعالى: 
than TEN Ag +‏ ایا Napas‏ ورایطوا EG,‏ اه AS KIS‏ [آل 
عمران [Van‏ 

»- الشعور بلذة الإيمان وحلاوته: فكل من يصبر ويثبت ويترك المعاصي 
ويثبت أمام فتن الدنيا المختلفةء فإنه ينتج عن ذلك الفوز بالشعور العظيم 
الذي لا يشعر به أي إنسان وهو حلاوة الإيمان بالله تعالى ومدى الشعور 
بالراحة نتيجة لترك المسلم المعصية والصبر والثبات أمامها من أجل رضا الله 
تعالى» وفي ذلك يقول ابن تيمية: (وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب وكذلك 
ترك المعاصي فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن ومثل الدغل في 
(e‏ 


( ') نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان» (ص:""). 

( ') الدغلء محركة: دخل في الأمر مفسدء كما يطلق على الشجر الكثير الملتف. واشتباك 
النبت وكثرتهء والموضع يخاف فيه الاغتيال» جمعه: أدغال ودغال. القاموس المحيط (ص: 
444( 

( ) نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان» (ص:ه ؛). 


١٠١١5 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سورة الأنفال 
الدروس المستفادة من السورة الكريمة لا تعد ولا تحصى» ولكني سأذكر قبسا 


: ١ الأنفال لصفات‎ ő 
حيث ورد في السورة الكريمة نمطين من أنماط المؤمنين» حيث ذكر الله تعالى‎ 
في بداية السورة. صفات المؤمنين من ناحية الإيمان وهي التي تكون من‎ 
خلال الثقة بالله تعالى وما يتصف به من القدرة وأنهم مؤمنون بأن النصر من‎ 
عند الله تعالى» فصفات المؤمنين في هذه الآيات قد اتفقت مع القوانين‎ 
GA الربانية التي تناولتها السورة الكريمة في البدايةء وهذه الآيات‎ 
ifs le تلبت‎ YS ولت فلوج‎ i SS ép gát ga KN) (+ قوله تعالى:‎ 


CAP ا‎ KHZ ON به 4 عل و‎ ÄLL ماس ع‎ NA ل‎ a 
O Gan ركهم‎ ag JEN Dyana GÁT یرکون‎ naa ول‎ aS 


SoG wr 2 of KA va? 14 
(Oy Si as درجت عند ريه‎ AE LBS ááá 
. ]5- ١ [الأنفال:‎ 


بينما جاءت صفات المؤمنين في الآية الأخيرة من سورة الأنفال متفقة مع 
الأمور والقوانين المادية التي يجب أن يتحلى بها المؤمن عند القتال» وقد 
اتضح ذلك قوله تعالى: جز Le Bah SG‏ بعد WA‏ وجَهَدُوأ Kas BA Kec‏ 
ووأ الاير تشب MSs wedi‏ إن لَه [vow] {Oe BK‏ 
وبذلك نجد أن سورة الأنفال قد قامت بالجمع بين الصفات التي يتحلى بها 
المؤمنون بالنسبة للقوانين الربانيةء والصفات التي يجب أن يتحلى بها 
المؤمنون بالنسبة للقوانين المادية» وقد حدث ذلك بشكل متوازن بين الصفات. 


) ') الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» (ص:ه ه). 
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حيث تضمنت هذه GLY!‏ التحفيز على الجهاد في سبيل الله وتذكير المسلمين 
بأن هذه النداءات تضمن تكليفات تعد من متطلبات الإيمان الذي كانوا 
يتميزون به oly‏ النصر الذي حصلوا عليه كان نتيجة هذا الإيمان O)‏ 

Mát Salt ely [+ النداء الأول: التحذير من الهروب من المعركة؛‎ 
[ew {O KENANG s ús SS لي‎ 

النداء الثاني: أمر الله تعالى للمؤمنين بضرورة السمع والطاعة لأوامر النبي 
يخ وذلك ail Na iii‏ ورسولة as NGANG‏ 
ZÁ‏ معو ) 4 [rede]‏ 

النداء الثالث: توضيح أن دعوة النبي يل هي دعوة العزة والفلاح والسعادة 
سواء في الدنيا أو في الأخرةء وذلك في قوله تعالى: +( اا JAMAN‏ 
RIZAL ANG IG Ani‏ المزه وكليد 
of HAH‏ ©{ [الأنفال: 4 ؟] 

النداء الرابع: توضيح الله تعالى أن من يقوم بفضح أسرار الأمة للإعداء فإن 
فعله هذا يمثل خيانة لله تعالى وللرسول BE‏ وذلك في قوله تعالى: EE Y‏ 
Sal‏ اموا لا GAIA, Sih ál Izé‏ وتم {OLS‏ 
[الأنفال:۲۷]. 


AAEN ١( ÉS تفسير ابن‎ )'( 


۱۰١1١ 


a. 


النداء الخامس: ورد هذا النداء من أجل التنبيه إلى نتيجة تقوى الله تعالى 


4. g 
< 0 


CSS SS َمل‎ NES إن‎ NGANG الذي‎ GE Y وذلك في قوله تعالى:‎ 1١ 
[الأنفال:15].‎ AA کم اله‎ ui تك نکم‎ 
النداء السادس: توضيح سبل العزة والأركان التي يقوم عليها النصر وذلك من‎ 
خلال الثبات والصبر أمام العدو والشعور بمدى قدرة الله تعالى وعظمته.‎ 
وضرورة التمسك بالمدد الروحي من الله تعالى حيث يساعد ذلك على الصبر‎ 
وة‎ E A IPSN اما الت‎ P وفي ذلك قوله تعالى:‎ C gaat والثبات أمام‎ 
[toga {O CABS Re Mew AKA 

وقد اتضح من هذه النداءات العديد من الدروس التربوية منها : توضيح أهمية 
النداء: حيث أن نداء المؤمنين يعبر عن مدى الاستقلالية التي تميزت بها 
الشخصية الإسلامية» وقد ورد (أن Shay‏ أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد 


Za 744 
: 


cd‏ فقال: إذا سمعت } يكأيها آ لیے Wal‏ 4 ؛ فأرعها سمعك فإنه خير يأمر 
به أو شر ينهى عنه) AY‏ 

كما أنه اتضح من النداءات التي وردت في الآيات السابقة أنها جاءت متوافقة 
مع الحكم والتوجيهات التي وردت بعدهاء مما يعمل على سهولة قبول الأوامر 
ly‏ ورد ويكون مصحوياً بالإيمان واليقين والإقناع: وهذا هو المنهج القرآني 
والطريقة التي يقوم بها الله تعالى في التربية والإعداد من أجل الوصول إلى 
الكمال A‏ 


') من هدي سورة الأنفال» (ص:٠).‏ 
"( من هدي سورة الأنفال» (ص:١١).‏ 


تفسير ابن KAEN 1) c JAS‏ 
من هدي سورة الأنفال» G4)‏ :¥ 1(« 


£ 


( ) 
( ) 
C) 
( ) 
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a. 


أحمد الله تعالي وأشكره على ما ba‏ الله به Zale‏ من إتمام هذا البحث الذي 
يتعلق بعوامل الصبر والثبات في سورة الأنفال وأثرها على الأمةء وقد وجدت 
أن سورة الأنفال من السور التي اهتمت كثيراً بتربية النفس وتزكيتهاء كما أنها 
اهتمت كثيراً بتحفيز العباد على الجهاد وضرورة التحلي بالصبر والوقوف أمام 
c gazd‏ وبعد تلك الرحلة الشيقة نجمل نتائج هذه الدراسة؛ وأبرز التوصيات 
وذلك على النحو التالي : 

أولاً: النتائج 

-١‏ سورة الأنفال مدنية اهتمت كثيراً بأمور التشريع وبصفة خاصة ما 
يتعلق yala‏ الجهاد» وسبب ذلك هو نزول السورة بعد غزوة بدر بصورة 
مباشرة. 

> عناية سورة الأنفال بتربية المسلمين من حيث ضرورة طاعة الله 


تعالى ورسوله وضرورة السماع لجميع الأوامرء وعدم الخيانة وضرورة تقوى 


الله تعالى. 
Y‏ تربية العباد على القوة والشجاعة وتربيتهم على القواعد القتالية 
الحربية التي يخشى منها العدو. 


4- أن المسلمون يمثلون أمة واحدة متماسكة يجب التناصر والولاية 
بينهم» كما أن الكافرين يمثلون أمة واحدة وليس هناك ANG‏ بين المؤمنين 
والكافرين. 

ثانياً: التوصيات 

-١‏ أوصي نفسي وأخواني بضرورة تقوى الله تعالى وضرورة العمل في 
طاعة الله وطاعة رسوله والعمل على الاستجابة لجميع الأوامر والنواهي. 

oY‏ الابد من العمل على الإصلاح بين الناس امتثالاً لأوامر الله تعالى. 


NGANA 


وضرورة التدبر GLY‏ الله تعالى والذكر الحكيم» من أجل الوصول إلى المعاني 
التربوية تساعد على تهذيب النفس ورقي الأمة. 


4.44 


قائمة المراجع 

> لسان العرب» ابن منظور. دار صادر» بيروت» (ats eV)‏ 

؟- صحيح البخاري» أبو عبد الله البخاري. ت. محمد زهيرء دار طوق 
النجاةء بيروت. (BVEVY) Nb‏ 

-Y‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبي السعود, دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

4- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ت. أحمد البردونيء دار الكتب 
المصرية:ء القاهرة. Yh‏ (955154١م).‏ 

ه- مسند الإمام أحمد بن حنبلء gal‏ عبد الله بن Jala‏ مؤسسة الرسالةء 
بيروت. Ab‏ (۲۰۰۱م). 

-٦‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ت. محمد حسين شمس› دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۷- مختار الصحاح., زين الدين الرازي» ت. يوسف الشيخ sana‏ المكتبة 
العصرية» بيروت. (aV 4949) coh‏ 

۸- التحرير والتنوير» محمد بن عاشورء الدار التونسيةء تونس» 
(aN SAE)‏ 

-٩‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين» Yh‏ دار 
السلاسلء الكويت. 

- الحسين بن البغوي» تفسير البغويء دار طيبة» القاهرةء (ب.ت). 

-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» gal‏ جعفر الطبري. ت. أحمد شاكرء 
مؤسسة الرسالةء بيروت. (at) Ab‏ 


Ne Ye 


AA‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام liall‏ عبد الرحمن السعدي»› 
مؤسسة الرسالةء بيروت. (at) Ab‏ 

-١‏ من هدي سورة الأنفالء محمد أمين المصري. دار الأرقم الكويتيةء 
الكويت. (a¥ y£)‏ 

-١ 4‏ فقه السيرة النبوية» محمد سعيد البوطي» دار الفكر المعاصرء. بيروت› 
(ave eA) Vh‏ 

0 1— البداية والنهاية» ابن كثيرء دار هجر» مصر. Jal Y) Ah‏ 

5- الدرر في اختصار المغازي والسيرء ابن عبد البر الحافظء ت. شوقي 
ضيف,. دار المعارف» (ate Y) SU)‏ 

- الطبقات الكبرى» ابن سعد الهاشميء ت. عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلميةء بیروت»› (aN 94s) Ab‏ 

- السيرة النبوية, عبد الملك بن caka‏ ت. مصطفى السقاء Nb‏ 
(e1128)‏ 

14 — المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى 
الله عليه calung‏ مسلم النيسابوري» ت. محمد عبد الباقيء دار التراث العربي» 
بیروت»› (۲۰۰۰م). 

Yh تاريخ الرسل والملوك» أبو جعفر الطبري» دار التراث» بيروت»‎ -٠ 
((ANYAV) 

-١‏ البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي» ت. صدقي جميلء دار 
الفكر» بيروت» NE MAKA KAL‏ 

anal] السيرة النبوية من خلال أهم كتب التفاسير» عصام بن عبد‎ =Y Y 
مجمع الملك فهدء المملكة العربية السعوديةء (ب.ت).‎ 


11 
-yY‏ عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين» أحمد بن حمدان» موقع 
وزارة الأوقاف. المملكة العربية السعوديةء (ب.ت). 

٤‏ - الرحيق ca gidall‏ صفي الرحمن» دار JI‏ بيروت» ط١ء‏ (ب.ت). 
YG‏ عبد الله السمكري؛. من دروس غزوة بدر موقف الصحابة من التضحية 
لهذا الدين» شبكة الألوكةء (aY e NE)‏ 

5- تفسير الجلالين الميسرء جلال الدين السيوطي» دار الحديثء SAW‏ 
(ب.ت). 

۷- التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد طنطاوي» دار نهضة مصر 
للطباعةء القاهرة. Ab‏ (991١م).‏ 


YA‏ تفسير السمرقندي. نصر بن محمد دار الكتب العلمية» بيروت» 
(ayaa Y)‏ 

۹- التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مجموعة من المؤّلفين» الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميريةء (aX AV) Ab‏ 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد» أبو طالب المكي» ت. عاصم الكيالي» دار الكتب العلميةء cag pots‏ 
طى (ats)‏ 

-١‏ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان» سيد العفاني» دار ماجد 
العسيري» المملكة العربية السعودية» (a AAA)‏ 

-ry‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث» أبو بكر البيهقي» ت. أحمد عصام» دار الآفاق الجديدة» بيروت» Ab‏ 
MANGN)‏ 
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